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  نظرة في حديث عكل وعرينة أصل التداوي بالنجس

  
  *محمد عبدالجواد النتشة، واسماعيل محمد البريشي 

  

  صـلخم
التداوي بأبوال الابل بالذات جائز عند العلماء، أما كونها طاهرة، فقد اختلف فيها العلماء على فريقين بين قائل بالطهارة، 

ال الابل أن تكون أصلاً للقول بجواز التداوي بالنجس خاصة مع اشتداد الحاجة وقائل بالنجاسة، وذلك لاعتبار صلاحية أبو
ويسير البحث في سرد واستدلال ونقاش ليصل الباحثين الى . الى ذلك في الوقت الحاضر ومع تقدم الصناعات الدوائية

 .الصناعات الدوائية القول بنجاسة أبوال الابل، وبالتالي جواز استخدام المواد النجسة والاعتماد عليها في

  .عكل، عرينة، التداوي، النجس: الكلمات الدالة
  

  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله 
الكريم سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه 

  :أجمعين، وبعد
فقد تقدمت الحياة في كافة مناحيها ومنها الصناعة، وقد 

فت الصناعة فاصبحت فاعلة منتجة بشكل لافت للنظر اختل
كماً وكيفاً، فتلك المواد الأولية البسيطة تنتج أشكالاً مدنية لا 

  .يتصور أدنى ارتباط بينها
ومن ذلك أن الصناعات الدوائية تقوم على مواد أولية 
بعضها نجس العين، وهذه الأدوية متنوعة بين ضروري 

ز عن استخدامها في الحياة وحاجي وتحسيني، ويعسر التحر
  .اليومية للفرد

إن الحاجة ماسة لتقرير جواز الاستشفاء والعلاج 
بالنجاسات، وعمدة البحث وأساسه حديث عكل وعرينة الذي 

فإن تبين أن أبوال الابل نجسة بالدليل، جاز . نحن بصدده
التداوي بالنجس، وأن تبين أنها طاهرة، ذهب عمدة الاستدلال 

  .ياحأدراج الر
وعلى أهمية البحث في هذه المسألة الدقيقة إلا أن شجون 
البحث تظهر مسألة فريدة في حوار فقهي غاية في الجمال 
والنباهة، بين فريقين يمثل ابن تيمية احدهما وابن حزم 
الآخر، وينتظم الحوار في تسلسل وايقاع في منتهى الروعة، 

روح القارئ يأنس به الفقيه، ويطرب له المحدث، وتزهو به 
  .العارف

إن الأنموذج الذي قدمنا له في هذا البحث يبين مدى 
العمق والأصالة اللتين يتمتع بهما الفقه الاسلامي، ومدى 
الشفافية في روح البحث العلمي لكل المسائل، وان قيام علماء 
السلف الصالح في بحث أمور بسيطة أضاء ليل هذه الأمة من 

حنى آخر في الحياة وكان لها هذه المسائل التي اخذت من
  .أهمية كبيرة

وهذه مسألة واحدة قليلة التفريعات نعرضها في تمهيد 
  :وثلاثة مطالب على النحو الآتي

وقد عرضنا فيه حكم التداوي بأبوال الابل : التمهيد
  .بالذات

تناولنا فيه عرض طهارة أبوال الابل : المطلب الاول
  .وأدلته

ه عرض نجاسة أبوال الابل تناولنا في: المطلب الثاني
  .وأدلته

  .مناقشة الأدلة والترجيح: المطلب الثالث
وختاماً فإننا نرجو من االله التوفيق وان يقينا جميعاً عثرات 

  .القلم وزلات اللسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه
  

  التمهيد
  حكم التداوي بأبوال الإبل بالذات

  
واز، لأن حديث حكم التداوي بأبوال الإبل بالذات الجإن 

 - قال ابن تيمية  ،أنس نص فيه وجماهير العلماء على ذلك
تاريخ. قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗

 . 22/4/2009، وتاريخ قبوله 2/4/2008استلام البحـث 
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ولست أعلم مخالفاً في جواز التداوي بأبوال ( -رحمه االله 
  . )1()الإبل

أنه لم يخالف في المسألة أحد من العلماء إلا : والتحقيق
  : واحتج لقوله )2(أبا حنيفة رحمه االله الذي منع التداوي به

بالحرام الذي لا يتيقن حصول الشفاء به بأن الاستشفاء  . أ
  .)3(حرام

، عدا )4(وأن المرجع فيه للأطباء وقولهم ليس بحجة . ب
  .)5(أنه لا شفاء فيه عندهم، لأنه مما لا يعقل فيه الشفاء

بأنه خاص بأولئك : أما حديث العرينين فقد أجاب عنه
عرف شفاءهم به  -صلى االله عليه وسلم -الأقوام، فالرسول 

  . )6(قن شفاء غيرهميلم يتوحيا، و
: حنيفة واستدلاله بقول ابن المنذر أبيويرد على قول 

ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ "
ل العلم لمن هالخصائص لا تثبت إلا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير أ

يبيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في 
  . )7(أدويتهم

الحديث من حيث كونه أصل التداوي  أما النظر في
بالنجس، فإن ذلك يتطلب تحقيق القول في نجاسه أبوال الإبل 

  . وطهارتها
وقد اختلف العلماء في أبوال الإبل من حيث الطهارة 

  : والنجاسة على فريقين
  

  .:)8(طهارة أبوال الإبل وأدلته: المطلب الأول
، )9(عي والزهرياخعي والأوزنوهو مذهب العترة وال

 )12(الثوري وعليه محمد)11(وعطاء وسفيان )10(وابن أبي ليلى 
، وهو وجه عند الشافعية، )14(من الحنفية، ومالك )13(وزفر

، )15(وهو أحد قولي أبي سعيد الاصطخري، واختاره الروياني
، وهم )16(وسبقهم باختياره ابن خزيمه في صحيحه واستدل له

، وإليه ذهب ابن )17(ةمن الشافعية، وهو المذهب عن الحنابل
 )20(وابن تيمية )19(، والليث بن سعد)18(المنذر وابن حبان 

  . )22(، ورجحه الشوكاني)21(وابن القيم
  :أدلة القائلين بطهارة أبوال الإبل

إن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين 
نجاستها، فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر، وهذه 

بين لنا نجاستها فهي طاهرة، بل هناك نصوص الأعيان لم ي
  : ، منها)23(وأدلة على طهارتها

  : مقصود المسألة، حديث أنس بن مالك :الدليل الأول
عرينة، قدموا فاجتووا : إن رهطاً من عكل، أو قال(

بلقاح،  - صلى االله عليه وسلم  -المدينة فأمر لهم رسول االله 
  .)24()هاوأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبان

  : ويستدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل من وجهتين
للعرنيين  -صلى االله عليه وسلم -ذن أأنه  :الوجه الأول

بشرب أبوال الإبل، ولا بد أن يصيب البول أفواههم وأيديهم 
  . وثيابهم وآنيتهم

وجب تطهير أفواههم وأيديهم ة فإذا كانت الأبوال نجس
يتهم، فيجب بيان ذلك لهم لأن وثيابهم للصلاة وتطهير آن

تأخير البيان عن وقت الاحتياج لا يجوز ولم يبين لهم النبي 
صلى االله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما اصابهم منه، 

فدل ذلك ’ ولو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس لغلظ في ذلك
  .)25(على عدم نجاستها وثبوت طهارتها

رب أبوال الإبل، والتحليل أنه أباح لهم ش :الوجه الثاني
 - يستلزم الطهارة، ولو كانت نجسه لم يبح لهم شربها لقوله 

ا حرم مأن االله تعالى لم يجعل شفاءكم في"  - صلى االله عليه وسلم
  . فثبت أنه طاهر )27(ليس في الرجس شفاء"وقوله )26(عليكم 

  : الدليل الثاني
 حديث جابر بن سمرة وغيره أن رسول االله صلى االله . أ

صلوا : "ن الصلاة في مرابض الغنم فقالعليه وسلم سئل ع
لا : "وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال" فيها فإنها بركة

  .)28("تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "وحديث أنس  . ب

كان يصلي في المدينة حيث أدركته الصلاة ويصلي في 
  .)29("مرابض الغنم

  : وجه الدلالة من الحديثين
ذنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة في إفي  :أولاً

مرابض الغنم، وصلاته فيها مع أنها لا تخلو من أبوالها، ولا 
من أبعارها، وهي مما يوكل لحمه، دلالة على طهارة بول ما 

  : يؤكل لحمه من وجهتين
ائلاً أنه أطلق الإذن بالصلاة ولم يشترط ح :الوجه الأول

والموضع موضع حاجة إلى البيان، فلو  ملامستها،يقي من 
   .لبينهاحتاج 

دميين كانت أنها لو كانت نجسة كأرواث الآ: الوجه الثاني
كراهية شديدة، فأما أن  هةما محرمة أو مكروإالصلاة فيها 

  . يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة فهذا دليل على طهارتها
ة في مبارك الإبل لا يعود إلى أن نهيه عن الصلا :ثانياً

نجاسة أبوال الإبل، لأن فيه اختصاصاً لها دون البقر والغنم 
والظباء والخيل، وهو تفريق بين المتماثلين وهو ممتنع يقينا 

  . ، فلا بد أن يكون النهي لسبب آخر غير النجاسة)30(
  : الدليل الثالث

طاف على  -صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله  . أ
لته، وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله االله على جميع راح
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  .)31(بقاع الأرض، وبركها حتى طاف أسبوعاً
لأم سلمه أن تطوف  -صلى االله عليه وسلم  -إذنه  . ب
  . )32(راكبه

  : وجه الدلالة من الحديثين
أن االله سبحانه وتعالى أمر بتطهير المسجد الحرام 

علوم أنه ليس مع للطائفين والعاكفين والركع السجود وم
ن تلويثه، فلو كانت أبوالها عالدواب من العقل ما تمتنع به 

  )33(نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس
  : الدليل الرابع

صلى االله  -ما روي من حديث جابر والبراء عن النبي 
  .)34("فأما ما أكل لحمه فلا بأس ببوله: "أنه قال -عليه وسلم 

الحديث نص في طهارة أبوال ما يؤكل  أن: وجه الدلالة
  . )35(لحمه، ومنها الإبل
  : الدليل الخامس

أن رسول االله صلى االله " ما روي عن عبد االله بن مسعود
عليه وسلم كان ساجداً عند الكعبة، فأرسلت قريش عتبة بن 
أبي معيط إلى قوم نحروا جزورا لهم، فجاء بفرثها وسلاها 

صلى االله عليه وسلم وهو  فوضعهما على ظهر رسول االله
  .)36(ساجد، ولم ينصرف حتى قضي صلاته

 - صلى االله عليه وسلم  -كان رسول االله " وفي لفظ 
يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا 

أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى : لهم، فقال بعضهم
فانبعث : يضع وجهه ساجداً فيضعه على ظهره، قال عبد االله

أشقاها فأخذ الفرث، فأمهله، فلما خر ساجداً وضعه على 
ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ما فرغ من لوهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، ف
  . )37("اللهم عليك بقريش: صلاته قال

أن ذلك الفرث والسلى لم يقطع صلاته عليه  :وجه الدلالة
نه ليس نجساً، إنما هو طاهر، لأنه فرث ما يؤكل السلام، لأ

  .)38(لحمه
  : الدليل السادس

نهى عن الاستجمار  –صلى االله عليه وسلم –أن النبي 
أما العظم فزاد : بالعظم والروث، فلما سئل عن ذلك قال

  .)39(أخوانكم من الجن، وأما الروث فعلف دوابهم 
جاء به والروث لفظ عام يشمل كل روث وإن في الاستن

تنجيساً له على دواب إخواننا من الجن، والجن مكلفون 
  .كالإنس

  :الدليل السابع
ن الأمة التي بعث فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم ا

غالب أموالها الإبل والغنم، ولا يزالون يباشرونها ويباشرون 

أماكنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم السير حفاة 
عددوا مت: "عمر رضي االله عنه يأمر بذلك حتى أن دون أحذية

ومحالب الألبان  .)40("ا شنوا وأمشوا حفاة، وانتعلواشنووأخشو
فلو كانت نجسه يجب غسل . كثيراً ما يقع فيها من أبوالها

ولوجب أن يبين النبي صلى  ،نهامالثياب والأبدان والأواني 
و بين ذلك االله عليه وسلم بياناً يحصل به معرفة الحكم، ول

لنقل جميعه أو بعضه، فإن الشريعة وعادة القوم توجب مثل 
ذلك، فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها، وعدم 

  .)41(ذكر نجاستها دليل على طهارتها
   :الثامنالدليل 

ن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في ا
لنبي صلى االله عليه في زمن ا به أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا

وسلم، وقد كثر وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة في 
إما القول : زمانهم ومع ذلك فالمنقول عنهم أحد أمرين

  . )42(بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة
  : تاسعالدليل ال

ن الحبوب كانت تزرع في المدينة على عهد رسول االله ا
زال المسلمون يدوسون  صلى االله عليه وسلم وأهل بيته، وما

حبوبهم بالدواب مع كثرة ما يقع في الحب من البول والروث 
 ،لهاسأو لوجب غ ،ولو كان ذلك ينجس الحبوب لحرمت مطلقاً

ومعلوم أنه صلى االله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا فعل في 
  .)43(عهده، فعلم أنه صلى االله عليه وسلم لم يحكم بنجاستها

  : عاشرالدليل ال
ماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر إج

ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر 
ونحوها، مع القطع ببولها وروثها على الحنطة، ولم ينكر ذلك 
منكر، ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد، ولا احترز عن شيء 

  . )44( مما في البيادر لوصول البول إليه
  : رحادي عشالدليل ال

مام لم يزل ملازماً للمسجد الحرام لأمنه وعبادة ن الحَا
ينزل في المسجد وفي المطاف  هبيت االله، وأنه لا يزال ذرق
تي للطائفين والعاكفين يوطهر ب: "والمصلى، مع قوله تعالى

فلو كان نجساً لتنجس المسجد بذلك . )45("والركع والسجود
ة في ولوجب تطهير المسجد منه، ولما صحت مسألة الصلا

، أفضل المساجد لنجاسة أرضه، وهذا مما يعلم فساده يقينا
ما طهارته، أو العفو عنه، ا: فكان لا بد من أحد قولين

  .)46(والراجح القول بطهارته
  

  :نجاسة أبوال الابل وأدلته: المطلب الثاني
والفتوى على  )47(وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف،
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وعليه ابن حزم . )49( ،شافعية، وهو المذهب عند ال)48(قولهما 
  . )50(الظاهري

ذلك  )51(ري،ظوقد سلكوا في استدلالهم مسلكين، أثري ون
أن ابن حزم من أصحاب هذا القول، وهو لا يرى الاحتجاج 

  . بالمسلك النظري
وهو يمثل الاحتجاج بالآثار الأثري، : المسلك الأول

  : التالية
صلى االله عليه أن رسول االله "ما روى ابن عباس  :الأول

وسلم سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال عليه 
نه لكبير، كان أحدهما ايعذبان، وما يعذبان في كبير و"السلام 

وفي  ،)52("لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة
   .)54()لا يستنزه(وفي أخرى ، )53()لا يستبرئ(رواية 

النبي صلى االله عليه ما روي عن أبي هريرة عن  :الثاني
، وفي رواية )55(أكثر عذاب القبر من البول: وسلم قال

  . )56("استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"
: قوله صلى االله عليه وسلم لعمار رضي االله عنه :الثالث

  .)57("إنما يغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء"
أنها تشترك في الأمر باجتناب  :وجه الدلالة من الأحاديث

البول وغسل الثوب منه جملة دون تفصيل، بل والتوعد 
بالعذاب لمن ترك تجنبه، وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه 

اسم جنس محلى بالألف واللام " البول" لأن  بول،بول دون 
  . )58(فيوجب العموم

ما روي عن عائشة قالت سمعت رسول االله صلى  :الرابع
لا يصلي بحضرة طعام ولا وهو يدافعه : "ه وسلم يقولاالله علي

  . يعني البول والنجو ،)59("الأخبثان
أنه عليه السلام قد سمى البول والنجو جملة  :وجه الدلالة

يحل لهم الطيبات " :تعالىوالخبث محرم، قال  ،"نثيبالأخ"
، فصح أن كل أخبث وخبيث فهو )60( "ويحرم عليهم الخبائث

  . )61(محرم
  :، وله ثلاثة أوجه)62(النظري: سلك الثانيالم

بول ما لا يؤكل لحمه أو بول الآدمي القياس على  :الأول
  : كالتاليبجامع الإستخباث والاستقذار في الأبوال كلها 

يتناول بول الإبل، والنصوص جاءت " بول"أن مسمى  . أ
في الآثار السابقة، فقيس بها سائر " البول"بإطلاق لفظ 

  . )63(الأبوال
أن الطباع السليمة تستخبث البول، واالله تعالى يقول  . ب

وتحريم الشيء وكراهته تنجيس . )64("ويحرم عليهم الخبائث"
  . )65(له شرعاً

أن الأصل في التفريق بين النجاسة والطهارة، أحد  :الثاني
  : أمرين

أن ما استحال في : ما جاء عن سعيد بن المسيب وهو . أ
فهو طيب الغذاء،  اًًصار جزءأبدان الحيوان من أغذيتها، فما 

وما فضل فهو خبيثه، فما كان من الخبائث، يخرج من 
الجانب الأسفل، كالغائط والبول والمني والودي، فهو نجس، 

كالدمع والريق والبصاق : وما خرج من الجانب الأعلى
  . )66(والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر

ن ما جاء عن الشافعية في المنفصل عن باطن الحيوا . ب
  : أنه قسمان
ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما  :أحدهما

يرشح رشحاً كاللعاب والدمع والعرق فحكمه حكم الحيوان 
ن كان نجساً فهو نجس وإن كان طاهراً فهو إالمترشح منه، 

  . )67(طاهر
ما يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج كالدم : والثاني

ء نجسة من الآدمي ومن سائر والبول والعذرة، وهذه الأشيا
الحيوان المأكول منها وغير المأكول، أما غير المأكول 

ما المأكول فبالقياس عليه، لأنها متغيرة فبالإجماع، وأ
  . مستحيلة

  :أنه يفارق جنس الطاهرات من حيث :الثالث
أن معنى النجاسة موجود فيه، وهو الاستقذار  . أ

فصار  المنتنة،حة الطبيعي لاستحالته إلى فساد، وهي الرائ
  . )68(كروثه وكبول ما لا يؤكل لحمه

أن الآدمي أطهر الحيوانات ذاتاً وغذاء، فإذا  . ب
 . )69(كانت هذه الأشياء نجسة منه فمن غيره أولى

 
  مناقشة الأدلة: المطلب الثالث

على  )70(لجواب القائلين بنجاسة أبوال الإب: الفرع الأول
  : أدلة القائلين بطهارتها

وهكذا نقول  ،هم أن الأشياء على الإباحة فصحيحأما قول
ن لم نجد نصاً على تحريم الأبوال جملة والإنجاء جملة وإلا إ

فلا يحرم من ذلك شيء إلا ما أجمع عليه من بول ابن آدم 
فإن وجدنا نصاً في تحريم كل ذلك ووجوب  ،ونجوه كما قالوا

ملة من اجتنابه، فالقول بذلك واجب، فنظرنا في ذلك فوجدنا ج
  .الأدلة، سردناها سابقاً

  : وهو حديث أنس، فيجاب عنه :أما الدليل الأول
لا يصلح دليلاً في )71(أن الحديث في رواية قتادة  :أولاً

  . )72(بشرب ألبان الإبل دون أبوالها اًالمسألة، لأن فيها أمر
ن كانوا يعلمون أنها نجسة، وأنهم كانوا يينأن العر :ثانياً

  . )73(ير من النجاساتيعلمون التطه
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما أباح  :ثالثاً

للعرينيين شرب أبوال الإبل وألبانها على سبيل التداوي من 
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فاستوخموا (المرض، كما في رواية مسلم عن أنس بن مالك 
الأرض، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول االله صلى 

بله إون مع راعينا في ألا تخرج: االله عليه وسلم فقال
فصح يقيناً أن . )74(.. "فتصيبون من أبوالها وألبانها فصحوا

رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل 
الدواء من السقم الذي أصابهم، وإنما صحت أجسامهم بذلك، 

  . )75(والتداوي بمنزلة ضرورة
سلام صلى وهو أنه عليه الصلاة وال :الثانيوأما الدليل 

وأمر بالصلاة في مرابض الغنم في حديث جابر وحديث 
  : فيجاب عنه أنس،

أما قولكم أن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها  :أولاً
وأبعارها فقد يبول الراعي أيضاً بينها، وليس ذلك دليلاً على 

  . )76(طهارة بول الإنسان
ليه أنه قد وردت أحاديث عن رسول االله صلى االله ع :ثانياً

وسلم يأمر فيها بكنس ما يصلى عليه ورشه بالماء فدخل في 
  : ومنها. )77(ذلك مرابض الغنم وغيرها

أمر رسول االله صلى االله  :قالتما روي عن عائشة  -  أ
  . )78(عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف

كان رسول االله : "ما روي عن أنس بن مالك قال - ب
ن الناس خلقاً، فربما تحضر الصلاة صلى االله عليه وسلم أحس

وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم 
يؤم رسول االله صلى االله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي 

  . )79("بنا
صنع بعض :" ما روي عن أنس بن مالك قال - ج

ني أحب أن إ: عمومتي للنبي صلى االله عليه وسلم طعاماً وقال
لي فيه فأتاه وفي البيت فحل من تلك تأكل في بيتي وتص

فأمر عليه السلام بجانب منه فكنس  -يعني حصيراً –الفحول 
  .)80( ورش فصلى وصلينا معه

كان رسول االله صلى االله " أنه في رواية عن أنس  :ثالثاً
  .)81("عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد

ة في مرابض فالحديث بهذه الرواية نص في أن الصلا
في أول الهجرة قبل ورود الأخبار باجتناب كل  تالغنم كان

  .)82(نجو وبول
أنه لو كان أمره عليه السلام بالصلاة في مرابض  :رابعاً

الغنم دليلاً على طهارة أبوالها وأبعارها، كان نهيه عليه 
كما في حديث جابر  -السلام عن الصلاة في أعطان الإبل

ن كان نهيه إنجاسة أبوالها وأبعارها، ودليلاً على  –وغيره 
عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل ليس دليلاً على 
نجاسة أبوالها، فليس أمره عليه السلام بالصلاة في مرابض 

  . الغنم دليلاً على طهارة أبوالها وأبعارها

والمفرق بين ذلك متحكم بالباطل، لا يعجز من لا ورع له 
 . )83(لثاني بدعوى كدعواهعن أن يأخذ بالطرف ا

ن الإذن بالصلاة في مرابض الغنم معلل بأنها لا إ: خامساً
  .تؤذي كالإبل، ولا دلالة فيه على جواز مباشرة الصلاة

والإلزام نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن الصلاة في 
  . )84(مباركها

في الحديث  –صلى االله عليه وسلم  -وأما قول النبي
فإن البركة الواردة في الحديث يراد " إنها بركةصلوا فيها ف"

صلى االله عليه  –بها الغنم أنفسها وليس معاطنها بدليل قوله 
فإنها جن خلقت من " في مقابلها، وهو معاطن الأبل  –وسلم 

فالمراد بها  ،)86("فإنها من الشياطين: "، وفي رواية)85("جن
  . هنا الأبل نفسها وليس المعاطن

 -صلى االله عليه وسلم -ل بحديث طوافه وأما الاستدلا
وإذنه لأم سلمة أن تطوف على الراحلة، فلا يبدو متجهاً؛ 
وذلك لأن مدة الطواف قصيرة يؤمن فيها في الغالب أن تبول 
الدابة في هذه المدة القصيرة، ثم إنه على فرض بولها فإنه 
يسهل تطهيرها وذلك بإراقة الماء على مكان البول كما أمر 

بإراقة ذنوب من ماء على بول  -صلى االله عليه وسلم -بي الن
، وليس لقائل إن بول )87(الأعرابي الذي بال في المسجد

  . الأعرابي طاهر
فأما ما أكل لحمه فلا بأس " وهو حديث  :أما الدليل الرابع

  :فيجاب عنه" ببوله
فقال أبو بكر : أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً ورداً :أولاً
ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم، وقال غيره، : زيزعبد الع

  . )88(موقوف على جابر
بن موسى بن أبي حرب  ىأن الحديث رواه عيس :ثانياً

الصفار عن يحيى بن بكير عن سوار بن مصعب عن مطرف 
عن أبي الجهم عن البراء بن عازب، وسوار بن مصعب 

عنه،  متروك عند جميع أهل النقل، متفق على ترك الرواية
  . )89(يروي الموضوعات فالخبر باطل موضوع

  أن في إسناده :ثالثاً
  .جداًوهو واه  ،عمرو بن الحسين العقيلي . أ

وقال أبو  بشيء،ذاهب الحديث ليس : ل أبو حاتمقا
ضعيف جداً، وقال ابن : واهي الحديث، وقال الأزدي: زرعة
  .حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك: عدي

علاء أبو عمرو البجلي الرازي قد يحيى بن ال . ب
  . ضعفوه جداً، قاله الدارقطني

كذاب، وقال : وكان وكيع شديد الحمل عليه، وقال أحمد
  .)90(متروك :والأزديليس بثقة، وقال النسائي : يحيى

وهو حديث ابن مسعود في سلى  :أما الدليل الخامس
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  : الجزور فيجاب عنه
ذا دليلاً عندهم على أن الفرث كان معه دم، وليس ه :أولاً

طهارة الدم، فمن الباطل أن يكون دليلاً على طهارة الفرث 
  .)91(دون الدم، وكلاهما مذكوران معاً

أن شعبة وسفيان وزكريا بن أبي زائدة رووا كلهم  :ثانياً
هذا الخبر عن الذي رواه عنه علي ابن صالح، وهو أبو 

ذلك  اسحق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود فذكروا أن
كان سلى جزور وهو أوثق وأحفظ من علي بن صالح، 
وروايتهم زائدة على روايته، وإذا كان الفرث والدم في السلى 

  . )92( فهما غير طاهرين فلا حكم لهما
أن هذا الخبر كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم  :ثالثاً

النجو والدم، فصار منسوخاً بلا شك وبطل الاحتجاج به بكل 
  .)93( حال

أن السلى لحم من ذبيحة المشركين، وذلك نجس  :رابعاً
  . )94(باتفاق

عن  -صلى االله ليه وسلم–وأما الاستدلال بنهيه 
الاستجمار بالعظم والروث فغير متجه؛ وذلك لأن الروث هو 
طعام دواب الجن، ومعلوم أن الدواب غير مكلفة فلا يتعلق 

ستبعاد تطهر بفعلها حل ولا حرمة، فضلاً عن أنه لا يمكن ا
هذا الروث عند تحوله لطعام دواب الجن كما هو الأمر 

  .-العظام  –بالنسبة لطعام الجن أنفسهم 
جواب القائلين بطهارة أبوال الإبل على : الفرع الثاني

  :القائلين بنجاستهاأدلة 
الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين  :قولناإن 

نجس فهو طاهر، وهذه  نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه
الأعيان لم يبين نجاستها فهي طاهرة، نقول أن الاستدلال بهذا 
الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة ونقض 

  :على النحو التالي. )95(ذلك
  : فضعيف جداً لما يلي :ك الأوللأما المس

للتعريف، فتفيد ما كان معروفاً " البول"إن اللام في  :أولاً
لمخاطبين، فإن كان المعروف واحداً معهودا فهو المراد عند ا

وقد نص العلماء  .وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس
على أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء 
معهود، فأما إذا كان ثم شيء معهود فإنه لا يكون لتعريف 

جنس أو ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد عموم ال )96(جنس
مطلق الجنس، فإذا تبين هذا، فقوله، فإنه كان لا يستتره من 
البول، بيان للبول المعهود، وهو الذي يصيبه، وهو بول 

  .)97(نفسه
  : يدل على أن البول هو بول نفسه، سبعة أوجه :ثانياً

  . فإنه كان لا يستبرئ من البول" ما روي  .أ 

ب براءة والاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه، لأنه طل
  . الذكر، كاستبراء الرحم من الولد

كقوله من " من البول"أن اللام تعاقب الإضافة فقوله  .ب 
أي ) مفتحة لهم الأبواب(بوله، وهذا مثل قوله تعالى 

  . )98(أبوابها
فكان لا " أنه قد روي الحديث من وجوه صحيحة .ج 

أنه بول " من البول"، وهذا يفسر رواية )99("يستتر من بوله
  . نفسه
عن شخص بعينه أن البول كان يصيبه،  أنه إخبار .د 

  . ولا يستتر منه، ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه
البول كله نجس، وقال أيضاً، لا بأس : أن الحسن قالهـ 

  . بأبوال الغنم،، فعلم أن البول المطلق عنده هو بول الإنسان
فإنه كان لا يستتر من : أن الفهم المتبادر من قوله .و 

  . لبول، هو بول نفسها
أنه إذا احتمل أن يريد بول نفسه، لأنه المعهود، وأن  .ز 

يريد جميع جنس البول، لم يجر حمله على أحدهما إلا بدليل، 
 .)100(فيقف الاستدلال

أنه لو كانت الأحاديث عامة في جميع الأبوال، فقد  :ثالثاً
أوردنا من الأدلة على طهارة أبوال الإبل ما يوجب 

من هذا الاسم العام، ومعلوم أنه إذا تعارض اختصاصه 
  . )101(الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى

لا يصلي "وهو : وهو الجواب عن الأثر الرابع :رابعاً
يعني البول " أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان

  . والنجو
وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو اخبث والأخبث 

ة السقوط، فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير حرام، وهذا في غاي
  .)102( ما يدافع أصلا

وأما حديث يفسد الثوب من البول والغائط والمني  :خامساً
ليس من كلام النبي صلى االله عليه وسلم وليس "والودي والدم 

في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد 
وإنما روي عن عمار  من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به،

  :)103(وعائشة من قولهما
مفصل : فالجواب عليه من طريقين :وأما المسلك النظري

  :ومجمل
  : الجواب المفصل: الطريق الأول

  : والجواب عن الوجه الأول من جهتين
لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول،  :الجهة الأولى

  . سانوالآثار قد سبق الجواب بأن المراد بها بول الإن
ما أن إأما التعليل بأن الطباع السليمة تستخبث البول، ف

  . يكون بجنس استخباث النفس، أو بقدر محدود من الاستخباث
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وجب تنجيس كل مستخبث : كان بجنس الاستخباث إنف
وإن كان بقدر محدود، فلا بد من بيان الحد الفاصل ’ مستقذر

م يبين بين القدر الموجب للتنجس، وبين ما لا يوجب، ول
  .)104(ذلك

لم لا يجوز أن تكون العلة في الأصل أنه  :الجهة الثانية
وهذه علة مطردة بالإجماع منا ومن . بول ما لا يؤكل لحمه

  . المخالفين في هذه المسألة
وإذا افترق ما يؤكل وما لا يؤكل لحمه من اللحم والعظم 

إن واللبن والشعر فلم لا يجوز افتراقهما في الروث والبول، ف
كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض البهيمة أو 
المتولد منها، فيلحق سائرها قياساً لبعض الشيء على 

  . )105(جملته
أن الأصل الذي ذكروه في  :والجواب عن الوجه الثاني

النجاسة والطهارة مسلم في الآدميين، وليس كذلك سائر 
  . الحيوان

بالفرق بين الإنسان  اوبالجملة فاللبن والمني يشهد لهم
والحيوان شهادة قاطعة، فعلى هذا يقال للإنسان يفرق بين ما 
يخرج من أعلاه وأسفله، فإنه منتصب القامة نجاسته كلها في 

معدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في ف، سافلهأ
الشق الأسفل، وأما الثدي ونحوه فهو في الشق الأعلى، وليس 

ضرعها في الجانب المؤخر منها وفيه كذلك البهيمة، فإن 
اللبن الطيب، ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه 

  .)106(الحزورات
الذي مداره على الفصل بينه  :الجواب على الوجه الثالث

وبين غيره من الطاهرات، فإن فصل بنوع الاستقذار بطل 
ن امنه، و اًارزبجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد استق

، وقد بحثناه في )107(بقدر خاص فلا بد من تحديدهفصل 
  . الجهة الثانية من الوجه الأول

الجواب المجمل أو العام، فمن أوجه  :الطريق الثاني
  : ثلاثة

ن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة، ا :الوجه الأول
  .)108(وهو قياس فاسد الوضع

ابه ن هذا قياس في باب لم تظهر أسبا :الوجهة الثاني
  : والناس فيه على قسمين مأخذه،وأنواطه، ولم يتبين 

  . أنه من العبادة ولا قياس فيه :الأول
دقت علله واسبابه وخفيت مسالكه ومذاهبة وإنما  :الثاني

  . )109(نلتزم ما جاء فيه بالسنة فقط
ن هذا كله مداره على التسوية بين بول ما ا :الوجه الثالث

لحمه، وهو جمع بين شيئين  يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل
مفترقين، فإن ريح المحرم خبيثه وأما ريح المباح فمنه ما قد 

يستطاب، مثل أوراق الظباء وغيرها، وما لم يستطب منه 
  .)110(فليس ريحه كريح غيره

  :الترجيح
من خلال عرضنا لمسألة نجاسة أبوال الإبل وطهارتها 

 ،ة أبوال الإبلإلى ترجيح القول بنجاس نيميلا ينحثافإن الب
 ينوذلك تمسكاً بأدلة أصحاب هذا القول لقوتها ولقناعة الباحث

م أدلة القائلين بالطهارة، وفوق على أه اقاهابالردود التي س
هذا فإن أدلة القائلين بالنجاسة عامة يدخل فيها جميع الأبوال 
والأرواث، فضلا عن أن الأبوال مستحيلة بالباطن إلى نتن 

هذا شأنه فإن القول بطهارته يبدو بعيداً،  وفساد، وما كان
فضلاً عما يكتنف هذه الأبوال والأرواث من استقذار الطبع 
السليم لها، وأمر الشارع الحكيم بمجانبتها ومباعدتها وغسلها، 
وهذه هي أمارة النجاسة، ولا يعقل الفرق بين ما يؤكل لحمه 

، ولأن وبين ما لا يؤكل، لأن الجميع يصدق عليه اسم البول
  .الجميع مستقذر ومستخبث

ولذا فإن قصر النجاسة على بول وروث ما لا يؤكل لحمه 
يبدو من قائليه تحكما بلا دليل، ومرجحا بلا مرجح، وإن 
الأدلة التي ساقها القائلون بالطهارة على تخصيص بول 
وروث ما لا يؤكل لحمه واستثنائه من الحكم العام للتنجس لا 

أعيان، أو أدلة عفي عن النجاسة في  تعدو أن تكون وقائع
مدلولاتها لعموم البلوى، أو لمشقة الاحتراز أو غير ذلك من 
المخففات الشرعية التي وإن خففت التطهير، أو عفت عن 

  .النجاسة الا أنه لا يفهم منه البتة عدم النجاسة
ومن هنا فإن القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها، سواء 

للحم أم غير مأكوله هي الأكثر انطباقا أكانت من مأكول ا
على الأدلة الشرعية والقواعد الكلية المقررة في الشريعة 
الاسلامية، كما أن هذا القول هو أكثر انسجاما من مقصد 

  .الشارع الحكيم في مجانبة كل مستقذر ومستخبث
  

  التداوي بالمحرمات : المطلب الرابع
يث العرنيين من الأمور التي يمكن استنباطها من حد

التداوي بالمحرم والنجس على مذهب من يرى حرمة أبوال 
، وهذه المسألة تعني )111(وأوراث ما يؤكل لحمه ونجاسها 

التداوي بالمحرمات وفيها خلاف بين الفقهاء بين مبيح ومانع، 
وسبب الاختلاف بين الفقهاء مبنى على التعارض الظاهري 

از التداوي، بينما بين النصوص،فثمة نصوص يفهم منها جو
يفهم عدم الجواز من نصوص أخرى، بالاضافة الى ما سبق 
تقريره من الاختلاف في الفهم من حديث العرنيين المتقدم، 

  :وفيما يلي مذاهب الفقهاء في المسألة
القول بمنع التداوي بالمحرمات، وهو مذهب الحنفية  -  أ
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  .)115(فعيةووجه عند الشا )114(والحنابلة  )113(والمالكية  )112(
القول بجواز التداوي بالمحرمات، وهو مذهب  - ب

على  )118(وبعض الحنفية  )117(والظاهرية  )116(الشافعية 
خلاف في هذه المذاهب في الضوابط والشروط التي يحل مع 

  . وجودها التداوي بالمحرمات
التفرقة بين المسكرمن الخمر وغيره، وذلك بمنع  -ج

ازته في غيرهما، وهو وجه عند التداوي بالخمر والنبيذ وإج
  . )120(، ووجه آخر عند الشافعية )119(المالكية 

  الأدلة
عموماً  تاستدل القائلون بمنع التداوي بالمحرما -  أ

  :بأدلة منها
إن االله قد أنزل "  –صلى االله عليه وسلم  –قوله  -1

الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولاتتداووا بمحرم 
 ")121(.  

- نهي، والنهي يقتضي التحريم، حيث نهي النبيوهذا 
عن التداوي بالمحرم ويدخل فيه  –صلى االله عليه وسلم 

التداوي بالنجاسة، فدل على تحريمه ؛ لأن الاصل في النهي 
  .التحريم ما لم تصرفه قرينة

ان االله لم يجعل " :-صلى االله عليه وسلم –قوله  -2
أن الاشياء المحرمة وهذا يعني )122(" شفاءكم فيما حرم عليكم 

صلى االله عليه  –ليس فيها شفاء أصلاً، حيث نفى النبي 
  .في الحديث المتقدم وجود الشفاء فيها -وسلم

وأما القائلون بجواز التداوي بالمحرمات، فقد  -ب
   :استدلوا بأدلة

فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم :"قوله تعالى -1
أن المحتاج الى  ، ومعلوم)123("عليه إن االله غفور رحيم

  .التداوي يعتبر مضطراً
العرنيين بأن  -صلى االله عليه وسلم –أمر النبي  -2

يلحقوا بابل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها، للتداوي، وأبوال 
 .الابل محرمة ونجسة

لعبد  - صلى االله عليه وسلم -ترخيص النبي -3
 -رضي االله عنهما  -الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام 

الحرير لحكة كانت في بدنهما فقد روى أنس أن في لبس 
رخص لعبد الرحمن بن  –صلى االله عليه وسلم  –النبي 

، )124(عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما 
عليه  –ومعلوم أن الحرير محرم على ذكور أمة محمد 

فلو كان التداوي بالمحرم غير جائز لما  -الصلاة والسلام
للزبير بن العوام أن  - عليه وسلمصلى االله –رخص النبي 

 .يلبس ثوباً من حرير
وأما القائلون بالتفرقة بين الخمر وغيرها فقد  -ج

–حيث سئل  -صلى االله عليه وسلم–بما روي عنه  استدلوا
صلى االله  –بالخمر ؟ فقال  ىأيتداو - عليه الصلاة والسلام

  .)125(إنها داء وليست بدواء : "- عليه وسلم
عن التداوي  -صلى االله عليه وسلم –لنبي فقد نهي ا

  . يدل على عدم جواز التداوي بها ابالخمر وعدها داء، وهذ
 توالذي يترجح لدى الباحثين جواز التداوي بالمحرما

  : وذلك وفق الشروط والضوابط التالية
به  ىأن يتيقن أو يغلب على الظن أن الشيء المتداو -1

يغلب على الظن افضاؤه  هو سبب للشفاء، فإذا لم يتيقن ولم
  . للشفاء فلا يصح التداوي به

أن يتعين المحرم دواء، فإذا كان االدواء فيه وفي  -2
 . غيره مما هو مباح اقتصر على التداوي بالمباح دون المحرم

ألا يتناول من المحرم إلا القدر الواجب واللازم  -3
للدواء، فلا يجوز أن يتناول من المحرم أكثر مما هو لازم 

روري للدواء، ففي هذا جمع بين الأدلة التي استدل بها وض
القائلون بالمنع، أو القائلون بالجواز، وإن الجمع بين الأدلة 

إعمالاً لها كلها،  ةمن الترجيح بينهما؛ لأن في الجمع بين الأدل
وإعمال الأدلة كلها أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض 

  .الآخر
ووا عباد االله ولا تتداوا بحرام تدا" وأما الاستدلال بحديث 

فهو محمول على حالة عدم تيقن الشفاء في ذلك المحرم أو " 
وجود غيره مما هو ليس بمحرم، وعلى مثل ذلك يحمل 

، كما أن "ما جعل االله شفاء امتي فيما حرم عليها " حديث 
تعميم الجواز من غير ضوابط أخذاً من أدلة المجيزين فبعيد ؛ 

ه الأدلة على الجواز المقيد جمعاً بينها وبين إذ يمكن حمل هذ
  . أدلة المانعين

وأما التفرقة بين الخمر وغيرها فضعيفة أيضاً؛ وذلك لأن 
هو من باب " إنها داء "_ صلى االله عليه وسلم _ قوله 

_ التغليب أي ان أكثر ما فيها داء وليس بدواء، فأقام النبي 
كل بدليل قوله سبحانه الأكثر مقام ال_ صلى االله عليه وسلم 

ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما أثم كبير "تعالى 
وجود _ سبحانه وتعالى _ ،فقد اثبت االله )126(: ومنافع للناس

بعض المنافع في الخمر مع أنه صرح بأنه الضرر فيها أغلب 
وإثمهما أكبر من : "كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى

بأنها داء  -صلى االله عليه وسلم - قوله  ، فيكون)127(" نفعهما 
بياناً لأغلب أحوالها،وأكثر مكوناتها، وفي ذلك جمع بين 
الحديث المتقدم وبين آية ويسألونك عن الخمر، ومن هنا فإن 
القول بجواز التداوي بالمحرمات وفق الشروط والضوابط 
المتقدمة هو الأقرب للصواب، والأجمع للأدلة، والأليق 

لتشريع، لكن بقي أن نشير إلى أن الاستدلال بحديث بمقاصد ا



  2010، 1، العدد 37، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 229 -  

العرينين لا يسلم للمجيزين إلا على القول بطهارة أبوال الإبل 
  . وهي مسألة خلافية رجح فيها الباحثان القول بالنجاسة

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

  ةـالخاتم
  

ي ائج فيما يلتلقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من الن
  : أبرزها

جواز التداوي بالنجاسات والمحرمات بشروط وضوابط  -1
  .ذكرت في الدراسة

إن الاستدلال بحديث عكل وعرينة على طهارة أبوال  -2
وأرواث ما يؤكل لحمه ليس في محله؛ وذلك للأجوبة 

  . الكثيرة الواردة على هذا الحديث
إن أدلة القائلين بنجاسة الأبوال والأوراث عموماً كانت  -3

بالمسألة موضوع البحث من أدلة القائلين  أمس
بالطهارة، سواء من حيث عمومها أو من حيث دلالتها 
الجزئية في بعض الأدلة التي كان فيها الحديث عن تلك 

  . الأبوال والأوراث
إن أدلة القائلين بالنجاسة كانت أصرح وأصح في الجملة  -4

 .من أدلة القائلين بالطهارة
هارة على أدلة القائلين بالنجاسة إن أجوبة القائلين بالط -5

هي أدلة ضعيفة في الجملة وليس لديها الأهلية الكافية 
 .لإفراغ هذه الأدلة من دلالتها

إن أجوبة القائلين بالنجاسة على أدلة القائلين بالطهارة  -6
 .كانت في غالبها متجهة وقوية

إن في القول بجواز التداوي بالنجاسات وفق الضوابط  -7
 للأدلة كلها، وإعمال الأدلة كلها أولى الشرعية إعمالاً

 . من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر
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 ،)1845( رقم 281ص ،4جبول ما يؤكل لحمه، وفي 

 385ص ،4وج  )ما جاء في شرب أبوال الإبل( الأطعمة،
وأبو ) ما جاء في شرب أبوال الإبل( الطب، ،)2042( رقم

– 4342( رقم 26–20ص ،12ج عون المعبود داود،
، 7جوالنسائي ) ما جاء في المحاربة( الحدود،، )4346

إنما  :وجلتأويل قول االله عز  تحريم الدم، ،98– 93ص
، 2جوابن ماجه .) ..ء الذين يحاربون االله ورسولهجزا
 268صوأخرجه أيضا الطيالسي ) 2578(رقم 861ص

 177و 170و 163و 107، ص3جوأحمد ) 2002رقم (
  ). 290و 287و 233و 205و 198و 186و

ابن  164 ،558 ،21: فتاوىالجموع ابن تيمية، م :انظر )25(
  .253 ،1المبدع،  ابن مفلح، ،48 ،4: زاد المعاد القيم،

، الفتح علقة البخاري عن ابن مسعود موقوفاً بصيغة الجزم، )26(
وقد ، شراب الحلواء والعسل الأشربة، ،78ص ،10 ج

 رقم 250ص ،9ج وصله عبد الرزاق في المصنف،
 رقم 23، ص8ج ،وابن ابي شيبة) 17098(و )17097(
، 9ج والطبراني في الكبير، صحيحة،نيد اسأب )3543(

 ،5، ص 10جوالبيهقي  )9717– 9714( رقم 403ص
ولعبد الرازق ، 410، ص4ج وذكره الحاكم في المستدرك،

) 17102( رقم 251، ص9ج نحوه في قصة أخرى،
  ). 8910( رقم ،207، ص9، جوالطبراني في الكبير

وقد روي مرفوعاً، أخرجه ابن ابي الدنيا في ذم المسكر 
 402ص ،12جوأبو يعلي في مسنده  ،)12رقم (، 56ج

 339 ، صالموارد ،ومن طريق ابن حبان،)6966( رقم
 327–326ص ،23ج والطبراني في الكبير،) 1397( رقم
كلهم عن ، 5، ص 10ج والبيهقي في السنن،) 749( رقم

أم سلمة رضي االله عنها، وفي اسناده حسان بن مخارق لا 
وقد اختلف فيه هل هو واحد  أعلم وثقة أحد غير ابن حبان،

والكبير  148، ص6 ج طبقات ابن سعد(أم اثنان، انظر 
 ،1، جوطبقات مسلم 34–1/33، ص 2ج البخاري

ولكن  –مخطوط  – 83والكنى له ، )1565( رقم 321ص
، 235، ص3ج والجرح والتعديل، 47ص ، 2، جللدولابي

، وبقية 223، ص6جو 163، ص4 ، جابن حيان وثقات
 ،261، ص13، جالفتح(وانظر ايضاً  ده ثقاترجال اسنا

  ). 75–74، ص4 ، جوتلخيص الحبير
من تداوى بمحرم لم يجعل االله : وفي الباب عن ابي هريرة

فيه شفاء أخرجه أبو نعيم في الطب، وضعفه السيوطي في 
، فيض )8581( رقم 588، ص2ج الجامع الصغير،

   .100ص ،6 ، جالقدير
صابه شيء من الأدواء فلا من أ: وعن ابن سيرين مرسلا

مما حرمه االله، فإن االله تعالى لم يجعل في  يءيفزعن الش
كنز (شيء مما حرمه شفاء أخرجه أبو نعيم في الطب 

  ). 28328(رقم  54– 53، ص10 ، جالعمال
لا أعلمه حديثاً بهذا اللفظ ولا بغيره، لكنه جاء من قول ابن  )27(

، 9 ج الكبير،مسعود موقوفاً في خبر أخرجه الطبراني في 
ما جعل االله شفاء في : قال) 8910( رقم 207ص

ورجاله رجال  قبله،وقد تقدم في الذي .) ..رجس
  ).الصحيح

ما  –وقد يدخل في معنى هذا الخبر ولكن على الاحتمال 
 رقم 5، ص8ج أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف،

رقم ، 1145، ص2 ، جومن طريقة ابن ماجه) 3478(
وأخرجه  - )النهي عن الدواء الخبيث لطب،ا، )3459(

 10ج وأبو داود، ،478و 446و 305، ص2ج أيضاً أحمد،
 ،في الأدوية المكروهة الطب،، )3854( رقم، 353ن ص

في قتل  الطب، ،)2045( رقم 387ص ،4ج والترمذي،
، 410ص ،4، جوالحاكم المستدرك، نفسه بسم أو غيره

: هريرة قالعن ابي  ،5ص ،10ج هقي في السنن،يوالب
) نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الدواء الخبيث

اهداً لم جورجاله رجال الصحيح غير أنه منقطع، لأن م
 الخبيث،: يسمع من أبي هريرة وإنما أوردناه لمعنى قوله

وكذلك عن  –فقد فسر في روايتي أحمد الأخيرتين بالسم 
وبه فسره  مع أنه غير وارد عند ابن ابي شيبة –ابن ماجه 

  . الترمذي من قوله
بينما فسره الحاكم بالخمر، وقيل هو النجس أو الحرام أو 

  . ما ينفر منه الطبع
فالاستدلال به قائم عن الاحتمال، على أن التفسير مدرج 
وليس من الحديث والتفسير بما ينفر الطبع منه تفسير 

  . لغوي، ولا يحمل عليه اللفظ مع وجود المعنى الشرعي
 رقم 275ص ،1ج جابر بن سمرة أخرجه مسلم، حديث )28(

والطحاوي في ) الوضوء من لحوم الإبل الحيض، ،)360(
من غير تعليل وكذلك ، 384 ، ص1ج شرح معاني الآثار،

الطهارة،  ،)495( رقم 166ص ،1ج عند ابن ماجه،
الوضوء من لحوم الإبل، وجاء من حديث البراء بن 

 159ص  ،2 ، جعون المعبود عازب، أخرجه أبو داود،
الصلاة، النهي عن الصلاة في مبارك  ،)489( رقم ،160–

و اللفظ حه تام بنا، أخرج288ص ،4ج الإبل، وأحمد،
 1 ج :المذكور وإسناده حسن وهو عند ابن ماجه باختصار

وأخرجه  ،الطهارة، الوضوء ،)494رقم ( ،166ن ص
، من 384ن ص 1 ج الطحاوي في شرح معاني الآثار،
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ومن حديث عبد االله بن مغفل أخرجه أحمد تاما  غير تعليل،
) 86و 85ص ،4ج بالتعليل المذكور وبعدة الفاظ وأسانيد،

 253ص ،1ج ، وابن ماجه،57 – 56و 55، ص5ج و
المساجد، الصلاة في أعطان الإبل، وأخرجه  ،9 769( رقم

أيضاً النسائي مقتصرا على ذكر النهي عن الصلاة في 
لمساجد، ذكر النهي عن ، ا56، ص2ج أعطان الإبل،

 ،1ج وفي السنن الكبرى، ،الصلاة في أعطان الإبل
وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح ) 814( رقم 267ص

وفي إسناد (، 384ص ،1ج معاني الآثار من غير تعليل،
 ،55ص ،5جوإسناده الثاني في  ،86، ص4ج أحمد،

وفي الباب . وإسناد الطحاوي مقال، وبقية أسانيده صحيحه
 ،4جو ،509ص ،2ج ي هريرة أخرجه أحمد،عن أب

 ،)349و 348( رقم 180، ص2ج والترمذي، ،150ص
 ،1ج وابن ماجه، ،الصلاة في مرابض الغنم الصلاة،

 الطحاوي في معاني الآثار، ،)768رقم (، 253– 253ص
، 1ج ، وعن سرة بن معبد عند ابن ماجه،384ص  ،1 ج

أبي وعن طلحة بن عبيد االله عن ) 770رقم (، 253ص
وعن يعيش الجهني ذي ) 632( رقم ،8– 7ص ،2ج يعلى،

، 112ص ،5جو ،67ص ،4ج العزة عند أحمد،
وعن أسيد  709رقم  277 – 276ص ،22ج والطبراني،

 ،1ج وابن ماجه، ، ص352ص ،4جبن حضير عند أحمد 
الطهارة، الوضوء من لحوم الإبل،  ،)496( رقم ،166ص

، 384 – 383ص ،1ج والطحاوي في المعاني 
وعن عبد ) 560– 558( رقم ،206، ص1ج والطبراني،

، 166، ص1ج االله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه،
، وعن سليك بن عمرو الغطفاني عند الطبراني) 497رقم (
وعن عقبة بن عامر عند )6713( ، رقم164ص ،7 ج

  )938( رقم ،340 ، ص17ج الطبراني،
 ،)428(رقم  524ص ،1، جالفتح أخرجه البخاري، )29(

الصلاة هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
المساجد،  ،)524(رقم، 373ص ، 1ج ومسلم، مساجد،

  .ابتناء مسجد النبي صلى االله عليه وسلم
-572 ، ص21 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج :انظر )30(

  .253 ص، 1 ج المبدع، ، ابن مفلح،614 ، ص573
 رقم ،473 – 472ص ،3، جالفتح أخرجه البخاري، )31(

 490ص ،3ج استلام الركن بمحجن و الحج، ،)1607(
، 3، وج المريض يطوف راكباً الحج، ،)1632( رقم
 رقم 436، ص9جو) 163( و)1612( رقم 476ص

جواز  الحج، ،)1272( رقم 926، ص2ج ومسلم ) 5293(
 ، جعون المعبود وأبو داود،) الطواف على بعير وغيره

ك، الطواف المناس، )1860( رقم 331– 330، ص5
 الحج،، )865( رقم ،218ص  ،3ج والترمذي، الواجب،

، 983، ص، 2 ، جوابن ماجه، ما جاء في الطواف راكباً
والنسائي (من استلم الركن محجن  المناسك،، )2948( رقم
 –وباب  –الحج، استلام الركن بالمحجن ، 232، ص5ج 

 237 صو 214ص ،1ج وأحمد،) الإشارة إلى الركن
طاف النبي صلى : عن ابن عباس) 304 صو 248 صو

االله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
وأخرجوه أيضاً عن طائفة من  - واللفظ للبخاري) بمحجن

ثم : الصحابة، ووقع في حديث ابي الطفيل عند أبي داود
وأما  ).راحلتهخرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على 

قف على ذكره مدة الطواف ن لم ناطاف أسبوعاً فإن: قوله
  . ياتاراكباً في شيء من الرو

 الصلاة،، )464( رقم ،557 ص ،1ج أخرجه البخاري، )32(
 رقم 490ص  ،3ج خال البعير في المسجد للعلة واد
 480ص ،3، ج الحج، المريض يطوف راكباً ،)1633(
 603 ن ص8ج و) 1626(و )619(رقم  486 صو

 رقم 927ص ،2ج وأخرجه أيضاً مسلم،) 4853(رقم
عن ام ، الحج، جواز الطواف على بعير وغيره ،1276(

شكوت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم إني : سلمه بلفظ
  .طوفي من وراء الناس وأنت راكب: اشتكي فقال

 614 ،574 ،573 :21 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )33(
  .253: 1المبدع،  ، ابن مفلح،615و

، 128ص ،1ج في السنن،حديث البراء أخرجه الدارقطني  )34(
في  403، ص2وج 252، ص1ج والبيهقي،) 3 رقم(

إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، ورواه عبد االله بن 
مصعب بن سوار، أخرجه : رجاء فقلب اسمه وقال

 ،1جهقي يوالب) 5رقم ( ،128ص  ،1ج الدارقطني،
وخالف سوارا  ،)بسؤرةفلا بأس  :أيضاً وقال 252ص

اه عن مطرف عن محارب بن دثار يحيى بن العلاء فرو
) 4(رقم ، 128ص ،1جعن جابر أخرجه الدارقطني 

وفي إسناده عمرو بن الحصين  413ص ،2ج هقييوالب
العقيلي وهو متروك، وكذبه الخطيب، ويحيى بن العلاء 

لا بأس ببول ما : البجلي متهم بالوضع، لفظ حديث البراء
ببوله، وورد  ما أكل لحمه فلا بأس: ولفظ جابر" أكل لحمه 

، 5ج أيضاً من حديث علي أخرجه الخطيب في التاريخ،
خعي نوفي إسناده اسحاق ابن محمد ابن ابان ال، 288ص

  . وهو زنديق كذاب
 ، النووي،574 ص ،21 الفتاوى، ججموع ابن تيمية، م )35(

  .549 ، ص2 المجموع، ج
، )240( رقم ،349، ص1 ، جالفتح أخرجه البخاري، )36(

ى ظهر المصلي قذاره وجيفه لم تفسد الوضوع، إذا القي عل
 106ص ،6جو) 520( رقم 594ص ،1جعليه صلاته و

 165ص ،7ج و) 3185(و 2934(رقم  283– 282 صو
، 3ج ومسلم،) 3960(و )3854( رقم ،293 صو

ما لقي النبي  الجهاد، ،)1794( رقم ،1420– 1418ص
وابن ، صلى االله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

) 352رقم ( ،43ص والطيالسي،) 211(في السير اسحق 
، 14جو) 18412( رقم ،298، ص4ج  وابن ابي شيبة،

 صو 393 ص ،1ج وأحمد،) 18524( رقم ،361ص
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 رقم، 128– 126، ص3 ، جوالبزار الكشف، 417
وفي ، 162– 161، ص1جوالنسائي ) 2399(و )2398(

وأبو نعيم في ) 296( رقم، 130ص ،1ج الكبرى،السنن 
، 2 ج قي في الدلائل،يهوالب، 191– 190، صئل النبوةدلا
، 9ج وفي السنن،، 83– 2، ص3ج أو  279- 278ص
  .8–7 ص

 ، ص1المجتبى، ج اللفظ للنسائي عن عبد االله بن مسعود، )37(
الطهارة، فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب  ،162–161

  ).296( رقم، 130ص ،1ج وفي الكبرى 
  .575، ص21 ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م :انظر )38(
، الطهارة، باب 47، ص 1أخرجه البخاري في صحيحه ج )39(

، لا يستنجي بروث، ومسلم، الطهارة، باب الإستطابة، 21
، والترمذي في 157، ص 152، ص 3المجلد الثاني، ج

، ما جاء في كراهية ما 14الجامع الصحيح، الطهارة، باب 
   30، 29، ص 1يستنجى به، ج

لخطاب، وإنما وردت بعض هذه هذا السياق ليس لعمر بن ا )40(
العبارة في كتاب له أصله في الصحيحين من غير قول 

رقم  ،287ص  ،10 ، جالفتح عمر، أخرجه البخاري،
 ،3ج، اللباس، لبس الحرير للرجال، ومسلم 530 – 5828

اللباس، تحريم ، )2069( رقم ،1643 – 1642ص
وأخرجه غيرهما من قول عمر .) ..استعمال إناء الذهب

 رقم 86– 84ص ،11ج رجه عبد الرزاق في المصنف،أخ
احتفوا .. وفي لفظه الثاني) 19994(و) 19993(

أخرجه بإسناد ". واخشوشنوا واخلولقوا وتمعددوا.. وانتعلوا
وبه أيضاً ابن ابي ) 19618رقم  ،435– 10ج آخر في 

وابن عبيد في غريب ) 6379(رقم 24 – 23ص ،9جشيبة 
وانتضلوا : فظ ابن ابي شيبةوفي ل، 325، ص3ج الحديث،

وقد روي  .صحيحوتمعددوا واخشوشنوا وفي الإسناد 
 ،9جمرفوعاً بنحو السياق الأول أخرجه ابن أبي شيبة 

ومن طريقه الرامهرمزي في الأمثال ) 6374(رقم  22ص
عن رجل من أسلم يقال له ) 136( رقم 162– 161ص

فأخرجه ابن الأدرع، وأسناده تالف، وقد اختلف فيه أيضاً 
الطبراني في الكبير بنفس الإسناد عن القعقاع بن أبي 

ثم عن أبي ). 48( رقم 40ص ،19ج حدرد الأسلمي،
وروي أيضاً ). 885( رقم 353د ،22جحدرد الأسلمي في 

 294، ص2 ج الإصابة(انظر ، عن عبد االله بن أبي حدرد
 163صوالمقاصد الحسنة  ،280و 239، ص3جو 295–
  .378ص ،1ج ، وكشف الخفاء164–

وما  578 ، ص21 ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م: انظر )41(
  . بعدها

وما  579 ، ص21الفتاوى، ججموع ابن تيمية، م :انظر )42(
  .بعدها

وما  581 ، ص21 ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م: انظر )43(
  .253، ص1 ، جالمبدع بعدها، ابن مفلح،

 وما 583 ، ص21 ج مجموع فتاوى،، ابن تيمية: انظر )44(

  .بعدها
  .125سورة البقرة، آية  )45(
وما  584 ، ص21 ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م: انظر )46(

  . بعدها
، العناية ، البابرتي،61 ، ص1 البدائع، ج الكاساني، :انظر )47(

 ، ص1 ، جالبحر الرائق ، ابن نجيم،206 ، ص1 ج
الأوزجندي، ، 96ص ،1جتحفة الفقهاء، ، السمرقندي،234

رد  عابدين، حاشية ابن ،19ص ،1جة، نيالفتاوى الخا
  . 210 ص ،1 ، جالمحتار

ة، وقد اختلفا في فونجاسة أبوال الإبل عندها نجاسة مخف -
  . أصل التخفيف

فذهب أبو حنيفة إلى أن التخفيف لتعارض الآثار، حديث 
استنزهوا من البول " العرنيين وقوله عليه الصلاة والسلام 

  . الحديث، وسيأتي تخريجه"
بأن التعارض : ي حنيفة رحمه االلهوقد اعترض على قول اب

إنما بتحقق إذا جهل التاريخ وفي الحديث العرنيين دلالة 
التقدم، لأن فيه المثلة فيكون منسوخاً ولا تعارض بين 

  . الناسخ والمنسوخ
  : واجيب على هذا الاعتراض بثلاثة أمور

وفي  العبارة،لأن الدلالة دون  مردود،أن قوله : الأول
  . رجح جانب العبارة وتحقق التعارضعبارته تعارض فت

أن انتساخ المثلة لا يدل على انتساخ طهارة بول ما  :الثاني
يؤكل لحمه، لأنهما حكمان مختلفان فلا يلزم من انتساخ 
أحدهما انتساخ الآخر، كما في صوم عاشوراء وتكرار 
صلاة الجنازة على حمزة رضي االله عنه على قول 

  . الشافعي
لجواب فاسد أيضاً، لأن حديث العرنيين واعترض بأن هذا ا

الدال على طهارة بول ما يؤكل لحمه أما أن يكون منسوخاً 
أو لا، فإن كان منسوخاً انتفى التعارض وإن لم يكن 
منسوخاً لم تثبت نجاسة بول ما يؤكل لحمه بقوله صلى االله 

  . والأمر بخلافه) استنزهوا من البول(عليه وسلم 
ة قال ذلك رايا ولم يقطع به فتكون أن أبا حنيف: الثالث

صورة التعارض قائمة وذهب أبو يوسف إلى أن التخفيف 
  . لاجتهاد واختلاف العلماءايثبت لسوغ 

 ، ص1 ، جالبحر الرائق ومنحة الخالق ابن نجيم،: انظر
  . 204 ، ص1 ، جشرح فتح القدير بن الهمام،ا 234

  . 210 ، ص1 ، جرد المحتار ابن عابدين، :انظر )48(
، النووي، 547، ص 2انظر، الشيرازي، المهذب، ج  )49(

وما بعدها، الضمراوي، السراج  548، ص 2المجموع، ج 
، ص 1، الشربيني، مغني المحتاج، ج 22الوهاج، ص 

، الرافعي، فح العزيز، 7، ص 1ج: ، القليوبي، حاشية79
   16، ص 1، النووي، روضة الطالبين، ج 175، ص 1ج 

  . وما بعدها 169 ، ص1 ج، المحلى ابن حزم، :انظر )50(
  . 544 ، ص21ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م وهو إطلاق )51(
الوضوء، من  ،)216( رقم 317، ص1ج أخرجه البخاري، )52(



  2010، 1، العدد 37، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 233 -  

) 218( رقم 322ص ،1جله ووالكبائر لا يستتر من ب
 )1361( رقم 242 صو 223 – 222، ص3جو
 472ص ،10جو) 6052( قمر 469، ص10جو) 1387(و

 ،1ج له في الموضع الأخير، ومسلم،واللفظ ) 6055( رقم
الطهارة، الدليل على نجاسة البول ، )292( رقم– 240ص

  . ووجوب الاستبراء منه
هذه رواية ابن عساكر لصحيح البخاري في الموضع الأول  )53(

، 1جوالجامع الصحيح ) 216( رقم 318، ص1جالفتح 
  .64ص

ولفظ أبي ) 292(رقم  241 ، ص1ج هذا أحد لفظي مسلم، )54(
، )21و 20( رقم 42– 40ص ،1 ن ج عون المعبود داود،

الطهارة، والاستبراء من البول، وكذلك هو في بعض نسخ 
، 1ج ولفظ النسائي،) 70(رقم  102ص ،1ج الترمذي،

 ،1ج وابن ماجه،، ، الطهارة التنزه عن البول30– 28 ص
 104ص ،1ج والبيهقي في السنن،) 347( رقم 125ص

  ). 745( رقم 154ص ،1جوالدارمي  225ص ،1جوأحمد 
 ،1جوابن ماجه  388 صو 326ص ،2جأخرجه أحمد  )55(

) 8(رقم  128ص ،1جوالدارقطني ) 348( رقم 125ص
وإسناده  ،412، ص2ج هقي،يوالب ،183، ص1ج والحاكم،

صحيح، وصححه أيضاً الدارقطني في السنن، وابن 
م تولكن أعله أبو حا، 318، ص1جالفتح  خزيمة،

محمد في العلل، قال ابي، هذا  بالإرسال، قال ابنه أبو
  ).1081( رقم 366، ص1ج حديث باطل، يعني مرفوع،

) 7( رقم 128ص  ،1ج أخرجه الدارقطني في السنن، )56(
بإسناد أخر عن أبي هريرة وفي إسناده محمد بن الصباح 

 لا يعرف وخبره منكر،: السمان البصري، قال الذهبي
 للسان،ولم يتعقبه الحافظ في ا ،583، ص3 ، جالميزان

وبقية رجاله ثقات، وقال الدارقطني عقب  ،204، ص5ج
تخريجه، الصواب مرسل، والعجيب أن ابن أبي حاتم لم 
يتعرض لهذا في العلل، وأعل الحديث السابق، وفي الباب 

بن عباس وعبادة بن الصامت وعن الحسن مرسلا اعن 
 .-مرسلوقيل الصواب  –وعن قتادة وثمامة عن أنس 

عند الطبراني بإسنادين أحدهما ضعيف  وعن أبي إمامة
والآخر ضعيف جداً، وكلاهما منقطع، وعن جابر عن 

  . الخطيب في المتفق والمفترق بإسناد ضعيف جداً
) 1( رقم 127ص ،1ج أخرجه الدارقطني في سننه، )57(

وأبو ) 248(رقم  131ص ،1 ،جكشف الأستار والبزار،
والعقيلي في ) 1611(رقم 186– 185، ص3ج يعلى،

 ،2جوابن عدي في الكامل  ،176ص ،1ج لضعفاء،ا
، ومن طريق ابن الجوزي في العلل 525– 524ص

والطبراني في الكبير، ) 542(رقم  331ص ،1ج المتناهية،
ن  1ج والبيهقي في السنن، ،211، ص1 ج نصب الراية

اربة، وفي قكلهم عن عمار بن ياسر بألفاظ مت ،14ص
عجلي البصري عند أسناد إبراهيم بن زكريا الضرير ال

الدارقطني وأبي يعلى والطبراني وهو ضعيف، لكن تابعه 

محمد بن أبي بكر المقدمي عند أبي يعلى والعقيلي، وتابعه 
أيضاً إبراهيم بن محمد بن عرعرة عند ابن عدي، لكن 
مداره على ثابت بن حماد البصري وعلي بن زيد بن 

بن سلمة جدعان وهما ضعيفان، ووقع عند الطبراني، حماد 
  . بل هو من حديث ثابت بن حماد بلا ريب خطأ،وهو 

المجموع،  النووي، ،61، ص1 ، جالبدائع الكاساني، :انظر )58(
  .178ص، 1 المحلى، ج ، ابن حزم،549 ، ص1 ج

 393، ص1جومسلم  54 صو 43، ص6ج أخرجه أحمد، )59(
..) كراهة الصلاة بحضرة الطعام(المساجد،  ،)560( رقم

الطهارة، أيصلي  ،)89( رقم 160ص ،1جوأبو داود 
وأبو  ،432، ص2جوابن أبي شيبة ، الرجل وهو حاقن

والحاكم في ) 4804( رقم 233–232، ص8ج يعلى،
 71صو 71، ص3جهقي يوالب، 168، ص1 ج المستدرك،

. وغيرهم واللفظ لأحمد وأبي داود والحاكم 73و 72 صو
  . وقد جاء نحوه عن جماعة من الصحابة

  .157سورة الأعراف، آيه  )60(
  .178 ص ،177، ص1 المحلى، ج ابن حزم، )61(
لابن تيمية في هذا المسلك تقسيم نفيس، استفدت منه ولكن  )62(

: انظر في المذهب،تركته التزاماً بالاستدلال من أصحاب 
  .545ص ،21ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م

مغني  الشربيني، ،61ص ،1 ، جالبدائع الكاساني، :انظر )63(
  .79 ، ص1 ج المحتاج،

  .157آية : الأعراف سورة )64(
، المجموع ، النووي،61، ص1 ج :البدائع الكاساني، :انظر )65(

  .549 ، ص2 ج
، 545ص ،21 ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م :انظر )66(

  .546ص
  .وما بعدها 173 ص ،1ج فتح العزيز، الرافعي، )67(
  .61 ، ص1 ، جالبدائع الكاساني، )68(
  .97 ، ص1جتحفة الفقهاء،  السمرقندي، )69(
  .97 ، ص1جالفقهاء، تحفة  السمرقندي، )70(
إن أراد صاحب البدائع بالرواية روايته عن أنس، فغير  )71(

صحيح فإنه لم يختلف على قتادة في حديثه، ففي جميع 
  . من ألبانها وأبوالها :رواياته

ولكن أحد رواه الحديث عن أنس وهو حميد بن أبي حميد 
لو خرجتم إلى ذودنا فشربتم من : الطويل قال في روايته

أخرجه " :وأبوالها: وقال قتادة -يعني حميداً: قالالبانها 
، 3 ج ، وأحمد97– 96 صو 96ص ،7ج النسائي،

وهذا يعني أن حميدا تثبتها من قتادة،  205 صو 107ص
لا أن قتادة اختلف في روايته، على أن حميدا رواه أيضاً 

  . كرواية قتادة أخرجه مسلم وابن ماجه
في مرسل سعيد " انهامن ألب :لفظهوقد ورد الاقتصار على 

وفي حديث  99– 98، ص7ج بن المسيب عند النسائي،
 رقم ،141، ص10 ، جثابت عن أنس عند البخاري

  . وهذا غير قادح في الرواية الأولى) 5685(
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  .61 ، ص1 ، جالبدائع الكاساني، )72(
  .559 ، ص21ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م )73(
 ،)1671(رقم  ،1297 – 1296 ص ،3ج أخرجه مسلم، )74(

حكم المحاربين  ، القسامة،)10( حديث الباب رقم
 ،231– 230ص ،12ج والمرتدين وهو أيضاً للبخاري،

  ).6899(رقم 
 المجموع، ج ، النووي،175 ، ص1 ، جالمحلى ابن حزم، )75(

  .549 ، ص1
  .172 ، ص1 ، جالمحلى ابن حزم، )76(
  .137ص ،172 ، ص1 المحلى، ج ابن حزم، )77(
، 2ج بيهقي،ومن طريقة ال 279، ص6ج أخرجه أحمد، )78(

 ،)594( رقم 490– 489، ص2ج والترمذي، ،441ص
ومن طريقة البغوي في  الصلاة، ما ذكر في تطيب المساجد

وفي إسناده عامر ) 499( رقم 399، ص2ج شرح السنة،
ومن أجله رجح الترمذي  .متروكبن صالح الزبيري وهو 

فأورده من حديث عروة بن الزبير مرسلاً بإسناد  المرسل،
وكذلك أخرجه ) 596(و )595( رقم 490، ص2ج صحيح،

ولم ينفرد به عامر بن : قلت 363، ص2جابن أبي شيبة 
 داودصالح الزبيري بل تابعه زائدة بن قدامة أخرجه أبو 

الصلاة، اتخاذ  ،)451( رقم ،125، ص2 ، جعون المعبود
 ،)759( رقم 250، ص،1ج المساجد في الدور وابن ماجه،

 98د وتطييبها وابن حبان، الموارد تطهير المساج، المساجد
إسناد أبي داود رجاله رجال الصحيح ) 307(رقم  ص

وإسناد ابن ماجه رجاله رجال مسلم، وإسناد ابن حبان رجاله 
رجال الصحيح ما خلا الحسن بن سفيان وهو أمام ثقة، وعن 

) 4698( رقم 152، ص8ج زائدة أخرجه أيضاً أبو يعلى 
أيضاً مالك بن سعير بن الحمش  وتابعه. بإسناد أبي داود

وابن خزيمه ) 758( رقم ،250، ص1جأخرجه أبن ماجه 
وابن ابي حاتم في ) 1294( رقم 270، ص2ج في صحيحه،

ورجاله رجال ) 481( رقم 169– 168، ص1جالعلل 
الصحيح غير مالك بن سعير بن الخمس وهو لا بأس به، 

  . أخرجه له البخاري متابعة
إنما يروى عن : ن أبيه بعد هذا الحديثنقل ابن أبي حاتم ع

  . عروة عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسل
أحداهما صحيحة الإسناد، وفي  متابعات،قد تقدمت له : قلت

تنزيه المساجد أحاديث عن جماعة من الصحابة، منها 
أحاديث صحيحة، واللفظ المذكور لابن حبان، وهو لابي 

  ). وتطيب تنظيف: داود والترمذي لكن عندهما
 )6129(رقم 582صو 526 ،10جأخرجه البخاري  )79(

 ..الكنية للصبي، الانبساط إلى الناس ،الأدب ،)6203(و
– 1692، ص3ج ومسلم مختصر من غير ذكر الصلاة،

) …استحباب تحنيك المولود، الأدب ،)2150(رقم  ،1693
جواز  المساجد، ،)659( رقم 457ن ص 1جوتاما في 

 ،400، ص1جبن أبي شيبةالجماعة في النافلة وا
وأبو داود  ،في الصلاة على الطنافس والبسط،الصلوات

 ،)4948( رقم 311، ص13 ج عون المعبود(مختصرا 
وأخرجه أيضاً ) الأدب في الرجل يتكنى وليس له ولد

 ،)333( رقم 154، ص2جالترمذي تاما باختصار 
وانب ماجه  ،الصلاة، ما جاء في الصلاة على البسط

 )3720( رقم 1231 صو 1226، ص2ج مختصرا 
وأخرجه النسائي في الكبرى متقصرا على ) 3740(و

، 2جوالمجتبى ) 816( رقم 268– 267، ص1 جالصلاة 
، المساجد، الصلاة على الحصير وأخرجه 57– 56ص 

– 222 صو 115– 114، ص3جأيضاً أحمد مختصرا 
وأخرجه  190صو 171، ص3جوتاما ) 278 صو 223

، 5جو 66، ص3 جو 436، ص2جأيضاً البيهقي 
رقم (واللفظ المذكور لفظ مسلم  310ص ،9جو) 203ص

659 .(  
ـ  398، ص1بن ابي شيبة في المصنف، جأخرجه ا )80(

  ، الصلوات، في الصلاة على الحصير، 399
، 2وأخرجه أيضاً البخاري في الصحيح، فتح الباري، ج 

، هل يصلي الإمام ن، الأذا)670(، رقم 158_157ص 
، 499، ص 10، ج1179،رقم 57، ص 3بمن حضر، ج

، 358، ص 2، وأبو داود، عون المعبود، ج)6080(رقم 
، الصلاة، الصلاة على الحصير، وابن )643(، رقم 359

، المساجد، )756(، رقم 250_  249، ص1ماجة، ج
رقم  166موارد الضمآن (المساجد في الدور، وإبن حبان، 

ر تفسير الفحل، لكم كم غي_ واللفظ لابن أبي شيبه ) 632(
  .وقريب منه لفظ ابن ماجة ايضاً_ وهو مدرج 

الوضوء،  ،)234(رقم  341 ، ص01 ، جأخرجه البخاري )81(
المساجد،  ،)524(رقم  374، ص1جأبوال الإبل ومسلم 

  .ابتناء مسجد النبي صلى االله عليه وسلم
  .173، ص1 المحلى، جحزم، ابن  )82(
  .173، ص1 جالمحلى  ابن حزم، )83(
  .49 ، ص1جالأوطار، نيل الشوكاني )84(
المراد بكونها جنا، ما يكون من هياجها ونفارها، الأمر  )85(

  .الذي قد يكون يعكر على المصلي الصلاة في معاطنها
  ). 28(سبق تخريجه انظر حاشية رقم  )86(
اخرجه مسلم في صحيحه، الطهارة، باب وجوب إزالة  )87(

، ص 3النجاسة إذا حصلت في المسجد، المجلد الثاني، ج 
، صب )58(ري في صحيحه، الطهارة، باب ، والبخا191

، طبعة 62 -  61، ص 1الماء على البول في المسجد، ج
هـ، والترمذي في 1315استانبول،  -المكتبة الإسلامية 

، ما جاء في البول 112الصحيح، الطهارة، باب  عالجام
  .276 - 275، ص 1يصيب الأرض، ج

  .574 ، ص1 ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م )88(
   180، ص 1المحلى، ج  ابن حزم، )89(
وانظر النووي، المجموع،  49، ص 1نيل الأطوار، ج  )90(

  . 549، ص 1ج
  . 172، ص 1ابن حزم، المحلى، ج  )91(
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  .172، ص 1ابن حزم، المحلى، ج )92(
  .172، ص 1ابن حزم، المحلى، ج  )93(
  .576، ص 1، جفتاوىالجموع ابن تيمية، م )94(
  . 544ص، 543 ، ص21 ، جفتاوىالجموع ابن تيمية، م )95(
  .548 ، ص21ج  الفتاوى،جموع ية، مابن تيم )96(

أما النظر في عموم الجنس ومطلق الجنس، فلأن الحقائق 
ثلاث عامة وخاصة ومطلقة، فإذا ثبتت خصوصيتها كما 

  .لم يعد داع للتفريق بين العموم والإطلاق" البول"في 

  .549 ، ص21ج  الفتاوى،جموع ابن تيمية، م )97(

   50سورة ص، آية  )98(

، 1واحد لفظي مسلم ج  - تقدم  وقد - هذا لفظ البخاري  )99(
، ص 1، ولفظ الترمذي ج)292(رقم  341_  240ص 
، الطهارة،ما جاء في التشديد في البول، )70(، رقم 102

، مع )27(، رقم 69، ص 1ولفظ النسائي في الكبرى، ج 
يستنزه بنون فزاي، وآخره : أنه رواه في المجبتبي بلفظ

والبيهقي في  ،)55(، رقم 32، ص1هاء، وابن خزيمة، ج 
  وعلى هذه أكثرت الروايات . 412، ص 2السنن، ج 

، 550، ص 549 ، ص21ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م )100(
  .551ص 

  .553 ، ص21 الفتاوى، ججموع ابن تيمية، م )101(
  . 553، ص 552 ، ص21 الفتاوى، ججموع ابن تيمية، م )102(
  . 237، ص 25الفتاوى، ج جموع ابن تيمية، م )103(
  .553 ، ص21ج  اوى،الفتجموع ابن تيمية، م )104(
  .545ص ،554 ، ص21الفتاوى، ججموع ابن تيمية، م )105(
  .557 ، ص556 ، ص21 الفتاوى، ججموع ابن تيمية، م )106(
  .557 ، ص21 الفتاوى، ججموع ابن تيمية، م )107(
  .557 ، ص21 ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م )108(
  .558ص ،557 ، ص21 الفتاوى، ججموع ابن تيمية، م )109(
  .558 ، ص21 ج الفتاوى،جموع ابن تيمية، م )110(
هذا الأمر لا يمكن استنباطه من الحديث على مذهب  )111(

بطهارة بول وروث ما يقولون المالكية والحنابلة الذين 
صلى االله  –يؤكل لحمه ؛ لأن التداوي الذي أمر به النبي 

ين إنما هو تداوي بشيء طاهر لا يالعرن –عليه وسلم 
ا ذها وكبشيء نجس، إذ أنهم يرون أن أبوال الإبل وأرواث

  .رواث ما يؤكل لحمه تعد طاهرة وليست نجسةأأبوال و
، الزيلعي، تبين 66، ص 1الهداية، ج: انظر، المرغيناني )112(

، ص 8، ابن نجيم، البحر الرائق، ج32، ص 6الحقائق، ج
184 ،208.  
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ABSTRACT 

Treatment by camels urine in particular is permissible by sharia scholars. As for being pure, the Sharia 
scholars were in disagreement as some of they said its pure while others said they are impure. Those who 
supported using it for treatment rested at the fact that it can be administered if patient is very ill though 
medical products are so advanced. The research goes a head by narrating, discussing and giving evidence, 
that the camels urine is impure but despite that filthy things can be used in pharmaceuticals. 
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